
المحاضره الرابعه
(التجويد: معناه والغاية منه وحكمه ومعنى اللحن الجلي واللحن الخفي)



التجويد لغة واصطلاحا :
 (معنى التجويد ) : في اللغة مأخوذ من اجاد الشي يجيده أي أتى به جيدا ، و الجيد نقيض الردئ ، وصيغة التفعيل منه جود يجود تجويدا ، فهو بمعنى التحسين والتكميل والإتقان . 
 وفي الاصطلاح : هو إعطاء الحروف (حقها ) من الصفات اللازمه لها و (مستحقها ) من الاحكام التي تنشأ عن تلك الصفات . .


احكام التجويد: 
   وتفصيل ذلك : ان للحرف حالتين : حالة ( الانفراد) وحالة (التركيب) وله في كل منهما أحكام : 
   فأول أحكامه منفردا تحديد مخرجه ، ثم تحقيق الصفات اللازمة له كالاستفال او الاستعلاء ، والهمس أو الجهر ، والشدة او الرخاوه . . 
 وعندما يتركب مع غيره من الحروف تنشأ احكام الترقيق والتفخيم ، والإظهار والإدغام ، و المدود ، ونحو ذلك . . 
 ثم عندما تتركب الكلمات مع بعضها مكونة جملا تنشأ احكام الوقوف . . 

الغاية من علم التجويد: 
     ( الغاية من علم التجويد ) : هو اتقان قراءه القرآن ، بالنطق بحروف مكتمله الإحكام والصفات ومحققه المخارج ، من غير زيادة ولا نقصان ، ولاتعسف ولاتكلف . . وحينئذ يكون القارئ قد قرأ القرآن على الطريقةة النبوية واللهجة العربية الفصحى التي أنزل بها . . 
   ولذلك ميزان دقيق لايحتمل الزيتده ولا النقصان تجب مراعاته والا اختلت القواعد والاحكام .. 
 وانما يبلغ القارئ الإتقان في ذلك بالتمرين والممارسة الذاتيه و برياضة اللسان على النطق الصحيح كما قال ابن الجزري : 
و ليس بينه وبين تركه         إلا رياضة امرئ بفكه
فإذا اخل القارئ بهذا الميزان الدقيق فزاد في المقادير او نقص ، وتكلف في النطق وتعسف في القراءه ، فإنه يأتي بالحروف قبيحة ينفر منها السامع ، ويضيع بذلك المقصود من التجويد . . 




حكم قراءه القرآن بالتجويد: 
        ( حكم القراءه بالتجويد ) : قال ابن الجزري في (المقدمه ) : 
والأخذ بالتجويد حتم لازم             من لم يجود القرآن آثم
    فجعله واجبا شرعيا يأثم الإنسان بتركه ، وبه قال أكثر العلماء
والفقهاء ، ذلك لأن القرآن نزل مجودا ، وقرأه الرسول صلى الله عليه وسلم على جبريل كذلك ، وأقرأه الصحابة فهو سنة نبوية . 
من الأدلة على ذلك قوله تعالى في سورة المزمل الآية 4 :
 (أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا )
وقوله تعالى في سورة البقرة الآية 121 : 
(الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ أُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ ۗ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ)

وقال علي بن ابي طالب رضي الله عنه : الترتيل هو تجويد الحروف ومعرفه الوقوف فمن حق التلاوة حسن الاداء والعمل بالمقتضى .
         ومما يدل على وجوب تجويد القراءه مارواه سعيد بن منصور في سنته (1) ان عبدالله بن مسعود كان يقرئ رجلا فقرأ الرجل : ((إنما الصدقات للفقراء والمساكين )) مرسلة ، فقال ابن مسعود : ماهكذا أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم . فقال :كيف أقرأكها يا أبا عبد الرحمن ؟ فقال : ((للفقراء والمساكين )) فمدها .
      ومثله ما أخرجه البخاري عن انس رضي الله تعالى عنه انه سئل عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فقال : كانت مدا . ثم قرأ : (( بسم الله الرحمن الرحيم )) يمد الله ويمد الرحمن ويمد الرحيم ز 
     ومن أصرح الأدله على ان تجويد القراءه هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما أخرجه الترمذي في سنته عن أم سلمة رضي الله عنها انها سئلت عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هي تنعت قراءة مفسرة حرفا حرفا .

وقد قسم العلماء التجويد الى قسمين :
       (واجب ) : وهو مايتوقف عليه صحة النطق بالحرف ، فالإخلال به يغير مبنى الكلمة او يفسد معناها ، وذلك مثل معرفة مخارج الحروف وتحقيقها ، ومعرفة الصفات التي تتميز بها بعض الحروف : كالاستعلاء و الإطباق في الطاء ، وكالتفشي في الشين ، ومثل : إظهار المظهر ، وإدغام المدغم ، وتفخيم المفخم ، وترقيق المرقق ، ومد ما يجب مده وقصر مايلزم قصره ، ونحو ذلك من الأحكام المتعلقه ببنية الكلمة، فمن أخل بشيء من ذلك فقد أخل بالواجب فيأثم مع القدرة على القيام به في محل الواجبات . 
   وهذا القسم من التجويد يلزم كل قارئ للقرآن تحقيقه على قدر طاقته ، وبذل وسعه في إتقانه حتى يصحح نطقه بالقرآن ويسلم من الوقوع في التحريف والتبديل في كتاب الله .



القسم الثاني: الصناعي
(صناعي):  وهو ما يتعلق بالمهاره في إتقان النطق الصحيح , وذلك ببلوغ الغايه في تحقيق الصفات والأحكام , وضبط مقادير المدود ضبطاً دقيقاً لا يزيد نصف درجه ولا ينقص , بل بعض القراء يزن المدود بادق من ذلك فيفرق بين ربع الحركه في الزياده او النقص , ويدخل فيه مراعاه المعاني الخفيه في الوقوف فإن ذلك لا يدركه الا المهره في فهم القران.
وهذا القسم لا يتعلق به اخلال بالنطق , ولذا لا يجب على العامه اتقانه ولا يطالبون به ولا ياثمون بتركه لانه من اسرار هذا العلم وخفاياه التي لا يدركها الا المهره فيه .

اللحن الجلي واللحن الخفي
اللحن يعني الخطأ في القراءة. وهو ينقسم إلى قسمين:
· اللحن الجلي: هو الخطا الذي يطرأ على اللفظفيخل بمبناه اخلالا ظاهرا يشترك في معرفته علماء القراءه وعامه الناس , سواء ادى ذلك الى افساد المعنى ام لم يؤد. مثل تبديل حرف باخر , او حركه  باخرى , كان يضم التاء في قوله (انعمت عليهم) وهذا مما يؤدي الى فساد المعنى , او يكسر التاء في قوله (ما قلت لهم) او يفتحها , ومثال ما كان الاخلال فيه بالمبنى لا يؤدي الى تغير المعنى , ان يضم الهاء في قوله (الحمد لله رب العالمين) او يفتح الباء في (رب) , ومثله ان يحرك المجزوم في (لم يلد ولم يولد) ومثال ما يؤدي الى تبديل الحرف باخر , وان يترك الاطباق والاستعلاء في الطاء فتنقلب تاء او دالا في مثل (الطامه الكبرى)
ومن نماذج اللحن الجلي: ترك المدود الطبيعيه في مثل (قال) (انا) (نحن) (والضحى والليل اذا سجى) فتذهب ذات الحروف. 
ومنه ترك الاظهار في مواضع الاظهار , وترك الادغام في مواضع الادغام , وقصر المدود الواجبه واللازمه , وتفخيم ما يجب ترقيقه , وترقيق ما يجب تفخيمه , ونحو ذلك . 
ومنه الوقف القبيح الذي يكون فساد المعنى فيه ظاهرا جليا مثل ان يقف على المنفي من كلمه التوحيد (فاعلم انه لا اله .. الا الله).

· اللحن الخفي: هو الخطا الذي يتعلق بكمال اتقان النطق لا بتصحيحه , فلا يدركه الا اهل الفن الحذاق , ويخفي على العامه , وذلك مثل: عدم ضبط مقادير المدود بان تنقص نصف درجه او تزيد , او عدم المساواه بين مقادير المدود الواحده في المقرا الواحد بان يوسط المنفصل في موضع ويقصره في الموضع الذي يليه , ومثله قله المهاره في تحقيق الصفات و تطبيق الاحكام كزياده التكرير في الراءات , وتطنين النونات , وتغليظ اللامات في غير محل التغليظ .
اما من وقع في اللحن الجلي فانه لا تصح قراءته , ولا تنبغي الصلاه خلفه , وياثم مع الاهمال واما من وقع في اللحن الخفي فهو اخف حكما ويعتبر في عرف المجودين مخلا بالاتقان .. والصلاه خلفه صحيحه .

· ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله ما يفيد انه لا ينبغي لطلبه العلم الصلاه خلف من لا يقيم الفاتحه ويقع في اللحن الجلب بحيث يغير حرفا او حركه – اما من يخطئ فيما يعتبر من اللحن الخفي و يمكن ان تتضمنه القراءات الاخرى ويكون له وجه فيها فانه لا تبطل صلاته ولا صلاه المؤتم به , كمن قرا (الصراط) بالسين فانها قراءه متواتره .
